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المبحث الأول   : العقاقير الطبية  (المنشطات) 
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 المبحث الرابع  : الهرمون 
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لقد كرَّم الله (عزَّ وجلَّ) ابن آدم بأنْ جعله خليفته في هذه الأرض؛ ليقوم بإعمارها وبنائها ونشر الخير بين أبنائها، والله سبحانه وتعالى حذَّر من الفتنة بمخالفة أوامره، ولعل من أبرز انتشار الفتنة ليس في العالم الإسلامي وحسب بل في العالم أجمع، ومنها  الانتشار الكبير للمخدرات وبأصنافها المتنوعة الطبيعية والمصنعة، وما تلحقه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية بالفرد والمجتمع معًا.
ويعد تناول المخدرات الطبيعية والعقاقير المصنعة ذا أثر خطير لما تحدثه من سموم في الجسم ودمار للنفس، وهنا في هذا الموضوع والذي حاولنا فيه بيان مفهوم المخدرات والمنشطات وأنواعها وأثارها السلبية بعد أنْ جمعنا مادتها من المصادر المختلفة محاولة لإلقاء الضوء على هذه المخدرات الطبيعية والمصنعة وعلى كيفية تعاطيها سواء عن طريق الفم أو في صورة مادة صلبة أو شراب أو استنشاق أو حقن أو غير ذلك، إلى جانب التعريف بالأضرار والأعراض السلبية الناجمة عن تناولها، وسوف يأخذ الحديث عن المخدرات لتكون البداية مع المنبهات والمنشطات بأضرارها وأضرار إدمانها.

وعلينا اليوم أن نتجرد من كل الخصوصيات ونتعاون ونتكاتف من أجل منع انتشار هذا المسموم المدمر الذي دخل مجتمعاتنا وأخذ ينخر فيها وينتشر، أوجه كلامي إلى كلِّ فئات المجتمع والى زملائي التدريسيين وأبنائي الطلبة المثقفين الواعين الشرفاء الحريصين على بناء مجتمعنا أن يتعاونوا من أجل التخلص من هذه الموجة وهذه الآفة الخطيرة؛ لكي نحافظ على ديننا ومجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا وكل جميل ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. 

العقاقير الطبية واستخداماتها:
يعود استخدام وتعاطي العقاقير الطبية والتي تعدُّ من أنواع المنشطات إلى حقب سابقة، حيث كانت تستخدم لغرض رفع زيادة العطاء للفرد والجهد البدني والمستوى الرياضي عن الحدود الطبيعية لإمكانياته ومقدرته، وقد أشار عددٌ من الخبراء والعلماء المختصين في المجال الرياضي وعلى وجه الخصوص في علم التدريب الرياضي وفسيولوجيا الرياضة والطب الرياضي، إذْ أكَّد أيضا الفلاسفة القدماء على أنَّ الرياضيين في اليونان وفي خلال الألعاب الاولمبية القديمة كانوا يتعاطون بعض النباتات ويأكلون (خصيتي الثور) بهدف:
· رفع الكفاءة البدنية.
· التأثير الايجابي على المستوى الرياضي والبدني.
كما استخدمت مجموعة من العقاقير في وسط وجنوب القارة الأمريكية لتحقيق نفس الأهداف السابقة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ (قبائل الانكا) القديمة في أسبانيا كان أفرادها يمضغون (أوراق الكوكا) وبعدها يستطيعون من الركض لمسافات طويلة. وفي المكسيك كانت تستخدم مادة الاستركنين لغرض الحصول على المستوى البدني والرياضي، كما كان يستخدم جذور الصبار الأمريكي الذي يحتوي على عدد من المواد المخدرة لنفس الأغراض والأهداف السابقة ويعطي ذلك القوة والتحمل للرياضيين ويساعدهم في الركض المستمر لمدة (24) ساعة والركض المتقطع (72) ساعة واستطاع عدد من الرياضيين الذين يتعاطون (جذور الصبار الأمريكي) من قطع مسافة (260) كيلو متر وحتى (560) كيلو متر.
لقد زاد استخدام المنشطات في هذه الأيام من لدن الرياضيين وقد انتشرت بشكل ملفت للنظر في أنحاء العالم كافة، وأصبحت تأثيراتها واردة في مختلف الأوساط وزيادة انتشارها يؤدي إلى عدَّة مخاطر وتأثيرات سلبية وأضرار كثيرة في المجالات كافة، ولا يخفى أنَّه قد وصل هذا المد إلى أقطارنا العربية ومنها العراق، ويستخدم اليوم عددٌ من الرياضيين هذه المنشطات؛ لغرض بناء الكتلة العضلية والحصول على القوة وهذا ما يتداوله ويستخدمه الرياضيون في بعض مراكز بناء الأجسام ورفع الأثقال ومراكز اللياقة البدنية، بهدف الارتقاء بمستوى الرياضي من خلال الاستخدام غير الطبيعي لها بوساطة الحقن في الجسم أو عن طريق تناولها قبل أو في خلال المسابقات.
ولكي نعطي للقارئ صورة واضحة عن المخدرات والمنشطات وغيرها من العقاقير الطبية المختلفة الاستخدام لعامة الناس والرياضيين على وجه الخصوص نوضح النقاط الآتية:-
· تناول المنشطات.
· تناول العقاقير الطبية. 
· تناول العقاقير المهدئة.           
· حالات نقل الدم.  
· عملية التنبيه الكهربائي.
· التعامل الجيني.
· الهندسة الوراثية.
النقاط أعلاه تعمل على رفع الكفاءة والأداء، وتجدر الإشارة إلى أنَّه استخدام بعض العقاقير المهدئة والتي تعدُّ ضمن نطاق المنشطات وهي تساعد على رفع مستوى الأداء في بعض الرياضات كما أنَّها تخفف وتقلل من الألم في بعض الفعاليات العنيفة. أما عملية التنبيه الكهربي للعضلات فإنَّها تستخدم كإحدى وسائل الإحماء.
لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ استخدام المنشطات يؤدي إلى التأثير الايجابي على عناصر اللياقة البدنية, وبالتالي على المستوى الرياضي للاعب إذا ما تمَّ هذا الاستخدام الى جانب العملية التدريبية، ولكنَّ هذا الاستخدام يحتوي الى جانب التأثير الايجابي على النواحي البدنية والوظيفية على تأثير آخر سلبي مصاحب (أعراض جانبية) يؤثر بصورة سلبية على صحة الفرد الرياضي المتعاطي بصورة عامة، ولقد ثبت بالتجربة أنَّ هذه المضار والأعراض الجانبية وصلت في بعض الأحيان إلى حد الوفاة المفاجئة.    

والجدير بالذكر هنا أنَّ هناك فرقاً بين اصطلاح المنشطات وبين العقاقير الطبية؛ لأنَّ عملية الارتقاء بالمستوى البدني والرياضي يمكن أنْ تتم بوسائل أخرى غير العقاقير الطبية مثل حالات نقل الدم حيث تعمل هذه على رفع الكفاءة والأداء أيضاً، هناك بعض العقاقير المهدئة التي تدخل تحت نطاق المنشطات على الرغم من الاختلاف في الاسم؛ لأنها تساعد في رفع مستوى الأداء في بعض الرياضات مثل الرماية , كذلك تساعد على تقليل الألم في الملاكمة مثلاً.
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المخدرات:  هي مجموعة المواد الطبيعية والمصنعة والتي يستخدمها الفرد سواء باستنشاقها أو شربها أو عن طريق الحقن...وغيرها.
يُعدُّ تناول المخدرات الطبيعية والعقاقير المصنعة ذا أثر خطير لما تحدثه من سموم في الجسم ودمار للنفس، وسوف نتطرق بشيء من التفصيل لالقاء الضوء على هذه المخدرات الطبيعية والمصنعة وعلى كيفية تعاطيها سواء عن طريق الفم أو في صورة مادة صلبة أو شراب أو استنشاق أو حقن أو غير ذلك، حيث يعتقد الكثير أنَّ تعاطي بعضاً من هذه المواد يساعد ويقوي الناحية الجنسية، بل على العكس فإنَّه من الأسباب الرئيسة لدمار الإنسان وضياعه وهذا الاعتقاد اصبح ذات تاثير ايجابي غير مبرر لتعاطي المنشطات وليس له صحة، وقد أشارت الدراسات والبحوث التي اهتمت بهذا الموضوع أنَّ الكثير من العقاقير المخدرة ذات تأثير سلبي على الشخص المتعاطي لها حيث تسبب له هبوطاً جنسياً كبيراً وخطيراً بالوقت نفسه، وأنَّ السبب في هذا الاعتقاد لبعض الأشخاص هو الحالة النفسية التي يعيشها وحالة الارتباك وعدم الاستقرار، كلها ولدت لديه هذا الاعتقاد متناسياً الجوانب السلبية والإضرار التي تلحق به من جرَّاء تعاطيها، فالعقاقير مثل (الحشيش والكحول والهيروين وخلافه) هي عبارة عن سموم تؤثر على الجهاز العصبي سلباً وتصيب الأحاسيس بالتبلد واللامبالاة مما يؤدي في النهاية الى عجز جنسي وليس قوة جنسية. فبعض الناس يستخدم الخمور والمشروبات الكحولية... والمخدرات وهم يعتقدون انها تزيد من استعدادهم وقدراتهم الجنسية، علماً أنَّ هذه المواد لها تأثيرات كبيرة على الجهاز العصبي المركزي وعلى المراكز الحسية، وإنَّ شرب الخمر يسبب ضعفاً في الوظائف الحسية للرجل وفي بعض الأحيان يفقدها تماماً.والمخدرات تحدث تأثيرات لدى متعاطيها وخاصة على الأعصاب مما قد يؤدي الى التهاب أو ضمور بها وهذا يؤدي أيضا للعجز الجنسي، وبعض الناس يتوهم أنَّ الحشيش مثلاً يزيد القدرة الجنسية علماً بأنَّ هذا لا يزيد عن كونه وهماً؛ فمن التأثيرات التي يفعلها الحشيش هو فقدان عنصر الزمن فالمتعاطي قد يمكث مع زوجته دقائق قليلة ويتصور أنه مكث معها ساعات طويلة وكل هذا ما هو إلا تخيلات وأوهام وأيضاً، فإنَّ الحشيش يؤثر على خصوبة الرجل وأيضا على عدد الحيوانات المنوية.
ويعد استخدام المخدرات والاستمرار عليها كارثة ومشكلة كبيرة؛ لأنها تقود إلى دمار الشاب وبالتالي مع ضياع أسرته ومجتمعه، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية من تفكك أسري وانحلال أخلاقي وتهيج وغضب وكثرة المشاكل وتدهور الشخصية...الخ.
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وهو عبارة عن عضو مكون من أنسجة لها مهمة أساسية هي (الإفراز)، حيث تفرز الغدد مواد خاصة يطلق عليها (الهرمونات).
يتكون جهاز الغدد الصماء من مجموعة من الغدد تتوزع داخل الجسم، وهذه الغدد تفرز مواد كيميائية تعرف بالهرمونات hormoneds  ترسلها في الدم مباشرة. وتلعب هذه الهرمونات دوراً كبيراً في أداء النشاطات الرياضية. تقع الغدد الصماء تحت سيطرة الجهاز العصبي وبعض من هذه الغدد لا يكون تحت اي سلطة، تقسم الغدد الى نوعين هما :

النوع الأول: عضو إفرازي قنوي : وهذا يعني أنَّ عملية الإفراز تكون عن طريق قنوات خاصة مثل الغدد اللعابية وغدد العرق.
النوع الثاني: عضو إفرازي أصم : ومفهوم ذلك أنَّها لا تنقل عبر قنوات، وإنما يقوم الدم الذي يمرُّ بالأنسجة على حمل الهرمونات المفروزة إلى أجزاء أخرى عن طريق الأوعية الدموية.
للجهاز العصبي سرعة في الاستجابة لجميع التغيرات البيئية الداخلية والخارجية، والغدد الصماء تكون استجابتها أبطأ ولكن تأثيرها أعمق ويستمر لفترة أطول، وعليه فإنَّ التغيرات الحاصلة في نشاط الغدد الصماء تكون مسؤولة عن الاستجابة والتكيف للنشاط الرياضي. وعند عمل الغدد الصماء فإنَّها تؤثر الواحدة على الأخرى وبالتالي تؤثر الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء على وظائف الجسم ولذلك "من الضروري وجود الهرمونات لدى الكائنات الحية المتعددة الخلايا اذ تقوم بتنظيم وتنسيق الأنشطة بالأعضاء المختلفة، حيث يشارك الجهاز العصبي الجهاز الهرموني في تنسيق وتنظيم عمل الأعضاء". 
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يعرف الهرمون بأنَّه مادة كيمياوية عضوية (أحماض امينية) تفرز من الغدد الصم مباشرة إلى الدم ومن خلاله إلى النسيج او العضو مما يجعل تأثيره فيه تأثيراً مباشراً.
تؤثر الهرمونات على خلايا الجسم جميعها وبعض هذه الهرمونات يكون تأثيرها على بعض الخلايا وبخاصة ذات الوظائف المعينة مثل هرمون الثروكسين الذي تفرزه الغدة الدرقية ويكون تأثيره على جميع أنسجة الجسم ووظائفه، مسبباً رفع نسبة الايض، أمَّا هرمون الابينفردين الذي يفرز من نخاع الغدة الكظرية ويعمل على تسريع في معدل ضربات القلب وإثارة الجهاز السمبثاوي، يكون عمل الهرمون مقتصراً على النسيج الذي يحتوي على المستقبلات الخاصة بذلك الهرمون وبهذا يكون تأثيره مقتصراً عليه، ومن جانب آخر قد يعمل هرمون واحد على عدة أنسجة.
هناك بعض الهرمونات حيث تقوم الكلى بإفرازها كأحد الوظائف الحيوية لها، مثل هرمون الأريثروبيوتين الذي يصنع داخل الكلى ولا يستطيع أي جزء آخر من الجسم إنتاجه أو تصنيعه.وإنَّ توقف إفراز هذا الهرمون يسبب في ظهور علامات فقر الدم وخاصة للأشخاص المصابين بالعجز او الفشل الكلوي وكذلك تقوم الكلى بتصنيع هرمون الرنين ويفرز هذا الهرمون في الأوقات الحرجة والصعبة التي يتعرض لها الجسم  وخاصة عند انخفاض ضغط الدم، وفي هذه الأوقات الحرجة تفرز الكلى هذا الهرمون بغزارة شديدة وفي ثوان معدودة يجري سريانه في الدم حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم المنخفض ليعود إلى معدله الطبيعي وبذلك تزول الأزمة مؤقتاً.

هرمون النمو : Growth Hormone

يفرز هرمون النمو من الجزء الأمامي للغدة النخامية ويكون تأثيره على جميع أنسجة الجسم واهم مميزاته هي :

1. تسبب قلته عدم نمو الطفل أي عدم وصوله إلى مرحلة البلوغ (يبقى قصير القامة).
2. وزيادته او كثرته تعني وصول الشخص مرحلة البلوغ (زيادة في طول القامة).
3. يؤدي هذا الهرمون إلى الإسراع في بناء البروتين وبناء الأنسجة.
4. له دور مهم في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية وتحويلها من الأنسجة الدهنية إلى الدم، وهذا له أهمية بالغة في ممارسة النشاطات الرياضية وذلك لقدرته وإمكانيته على استهلاك الدهون كمصدر للطاقة في العضلات القائمة بالأداء.
5. عند أداء الأحمال التدريبية بالشدة الخفيفة والمتوسطة يزداد مستوى هرمون النمو حيث يصل إلى أضعاف مستواه الطبيعي في الدم بعد (60) دقيقة من الأداء، يعود إلى مستواه الطبيعي بعد انتهاء الجهد في غضون عدة ساعات.
6. يعود إلى مستواه الطبيعي لدى الرياضيين في الحدود أعلاه وعند غير المدربين يحتاج إلى عدة أيام. والشكل (18) يوضح انتاج هرمون النمو.
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شكل (18)
انتاج هرمون النمو
بعض الرياضيين يكثرون من تناول هذا الهرمون المصنع والذي تفرزه الغدة النخامية، وإنَّ الإكثار من تناول هذا الهرمون يسبب الكثير من الأضرار على الرياضي إلى جانب فوائده وهي كما يأتي:
الأضرار:

· حدوث أمراض القلب 
· زيادة الالتهابات في الجسم 
· زيادة العرق 
· تهلهل النسيج العضلي والأربطة  
· حدوث إصابات وأضرار بالغة في العظام 
· يؤدي إلى الضعف الجنسي                  
الفوائد : 
· زيادة كتلة العضلة. 
·  نمو العظام. 
· يسرع في علاج الأوتار والغضاريف. 
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في عام (1976) وخلال الدورة الاولمبية التي أقيمت في مونتريال نزلت(الهرمونات البنائية لتنمية القوة) في الممنوعات على شكل داينا يلو.
استخدام الهرمونات البنائية والذي يستخدم من لدن الرياضيين؛ لغرض زيادة الكتل العضلية لتحقيق انجازات رياضية عالية، وكلنا نتذكر ما حصل للعداء الكندي (بن جونسن) بطل (100 متر و 200 متر) حيث تمَّ سحب الميدالية الذهبية منه في الدورة الاولمبية نتيجة لتعاطيه الهرمونات البنائية وقد تمَّ اكتشاف تعاطيه لهذا الهرمون. ونجد الإشارة هنا أنَّ الكمية التي يتم تناولها من لدن الرياضيين في مثل هكذا حالات تصل إلى (100) مرة ضعف الجرعات التي تؤخذ من قبل الشخص العادي كحالة علاجية طبية. والتزام الرياضي ببرنامج تدريبي إلى جانب هذه الكميات والجرعات الكبيرة من هذه الهرمونات يؤدي بالتالي إلى زيادة القوة والكتلة العضلية. على الرغم من الفوائد العديدة التي يحصل عليها الرياضيون من تناول هذه الهرمونات إلا إنها تؤدي إلى حدوث أضرار ومضاعفات سلبية كثيرة وقد تصل هذه الأضرار إلى حدود (80) تأثيراً ضاراً على الجسم ومنها ما يؤدي إلى الموت.
وعليه فإنَّ تأثير الهرمونات على الرياضيين تؤدي إلى زيادة القوة والأوتار والعضلات والأربطة، وهذه التنمية تكون غير متناسبة او متناسقة؛ لذا فإنَّ القوة المتولدة عنها تسبب قطع الوتر أو الرباط ويقود هذا إلى إطالة فترة الاسترداد وتذكر المصادر ان نسبة (25%) من الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بموسكو (1980) قد توفوا بسبب استخدام هذه الهرمونات.
يحتاج الرياضي الى العديد من المتطلبات؛ لكي يستطيع أداء النشاطات الرياضية المختلفة، إذ إنَّ العمل العضلي يتطلب عدَّة نواحي فسيولوجية إلى جانب النواحي البيوكيميائية ويوجد الارتباط القوي بينهما من خلال الأنسجة العديدة الموجودة داخل الجسم، إنَّ الجهاز العصبي يشكل جانباً أساسياً ويلعب دوراً مؤثراً في عملية الاتصال ويعمل الجهاز الهرموني بالتعاون مع الجهاز العصبي بهذه الوظيفة. إذ إنَّه يكون دورة كبيرة في دخوله جميع العمليات الفسيولوجية التي يحتاجها الرياضي للقيام بالحركة. إنَّ  عمل الهرمونات داخل الجسم تكون أطول في تأثيرها على الرغم من أنَّها بطيئة، على عكس تأثيرات الجهاز العصبي فإنَّها ذات تأثير اقصر ولكنها تكون سريعة. وتكون الهرمونات داخل الجسم مسؤولة عن عملية تنظم مصادر الطاقة التي يحتاجها الرياضي وتوزيع الدم في الجسم وتنظيم مستوى السكر، وتوازن السوائل، وتنظيم وظائف الجسم عند ممارسة النشاطات الرياضية، أو لهدف الصحة.
تشير بعض المصادر على وجود عدَّة محاولات تجري على الحامض النووي (دي ان ايه) (DNA) الحيواني لاستخدامه على البشر وعلى العدائين بالذات لغرض زيادة سرعتهم وبناء القوة في الأداء لديهم دون إجهادهم في التدريبات الشاقة، ويطلق على هذه العملية (تعزيز الجينات والتنشيط الجيني)، أي أنَّه يستطيع أيُّ رياضي يحقن بمادة الجينات الحيوانية حتى يمكنه تحقيق أعلى سرعة ويستطيع رفع اكبر كمية من الأثقال، دون الحاجة إلى دخوله في برامج تدريبية. كما أنَّه يمكن تعزيز قدرات اي فرد بواسطة طرق الهندسة الوراثية بنسبة عالية تصل إلى (1000%). وإذا ما تمَّ استخدام عضلات الفئران ذات الميزة السريعة في التقلص فان ذلك يجعل العداء سريع، إلا إنَّه يكون متوتراً ومشدوداً نفسياً، وزاد الاهتمام بهذه الطرق (التنشيط الجيني) وجربت على الفئران والجرذان وأثبتت نجاحها إلا إنها لم توظف لحد الآن على الإنسان على الرغم من اهتمام بعض المدربين بهذه الحالة.
كلنا ينشد التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي في المجالات كافة وهو نعمة لا بُدَّ من استغلالها استغلالاً ايجابياً لخدمة الإنسان، فضلاً عن ذلك فإنَّ هذا التطور يُعدُّ سمة ينشدها الجميع ولكن إذا ما استخدمت في غير محلها على وفق أساليب وطرق غير قانونية تعد نقمة على الإنسان وبخاصة إذا ما تعارضت مع المبادئ والقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية للمجتمع، وإذا ما استُغِلَّتْ الرياضة أو استغل الرياضيون من لدن أشخاص لا يهمهم شيء سوى الحصول على المال دون النظر إلى ما قد تسببه أفعالهم وأعمالهم هذه من أضرار على الفرد والمجتمع بجعل الرياضة وممارسيها تنحى مساراً بعيداً عن الأهداف الصحيحة التي تنشدها. "وكان الدور كبيراً وواضحاً للجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية من السيطرة على تعاطي اللاعبين للمنشطات المحظورة دولياً". تظهر على الساحة اليوم مشكلة أخرى أكثر تعقيداً وخطورة وهي التلاعب بالجينات من خلال إدخال تعديلات جينية إلى داخل أجسام اللاعبين الهدف منها تحسين الأداء وبالتالي تحقيق الانجازات العالية، وهذه الجينات عند دخولها الجسم  وداخل نسيجه تلتحق معه، إنَّ هذا العمل يقلل من روح المنافسة ويسبب الإرباك والقلق والإزعاج لدى الرياضيين كما يسئ للرياضة كونها نشاطاً إنسانياً يهدف إلى الارتقاء بالقيم التربوية والمعنوية والأخلاقية والروح الرياضية العالية.
إنَّ استخدام العمل الجيني كسلاح من لدن اللاعبين والمدربين لغرض تحقيق الانجازات غير القانونية كونها تعطي امتيازات عدَّة لمستخدميه في بناء القوة والسرعة والأداء الفني العالي والذي يفوق التصور والذي يحصل عليه اللاعب دون عناء ودون بذل الجهد، وهذا يعني بالمحصلة وجود كارثة في العملية التدريبية؛ لأنَّه مهما توصل العلماء والخبراء وذوو الاختصاص في مجال التدريب الرياضي من ابتكارات ونظريات وأساليب وطرائق جديدة تعمل على تحسين وتطوير مستويات اللاعبين والارتقاء بمستوى التدريب، سوف لا يجدي نفعاً أمام هذا السلاح الجيني الذي سوف يبعد الرياضيين في المستقبل عن التنافس من أجل الفوز الشريف؛ لأنَّه أصبح الأمر محسوباً ومحسوماً لصاحب السلاح الجيني في تحقيق الانجازات العالية.
وفي عدَّة دراسات أثبتت ارتباط موضوع الجينات بالرياضة والعوامل الوراثية الجينية والبيئة في بناء وإعداد (صناعة البطل)، وقد أثبتت هذه الدراسات عن الدور الكبير الذي تلعبه الجينات في إحداث تغييرات وتعديلات وتحولات متوقعة في أداء الرياضي؛ لذا من الواجب ألآن التدخل السريع لمكافحة (السلاح الجيني)؛ لكي نتخلص من تبعاته الغير شرعية والغير قانونية والأضرار الناجمة عنه والمتوقع دخولها في المستقبل.
لقد زاد تعاطي المنشطات في  السباقات والمنافسات الرياضية والألعاب الاولمبية، وقد سجلت نسبة (45 %) من متسابقي الدراجات في سباق فرنسا عام (2000) يتعاطون منشطات، وفي تصريح لرئيس اللجنة الاولمبية (جوانانتونيو سمارانش) السابق بقوله "لن يتحقق الفوز في معركة المنشطات وسوف تصبح من الماضي". وفي التنبؤات المستقبلية للعلماء انه في خلال الفترات المقبلة سيتم استخدام الهندسة الوراثية من أجل الحصول على الانجازات الرياضية وتحطيم الأرقام القياسية والتفوق على المنافسين، وليس من الغرابة والدهشة أنْ نؤكد بدء سباق التسلح باستخدام الجينات كسلاح في المنافسات الرياضية حيث يشير (عبد الرحمن عبد الحميد زاهر 2006) "بأنَّ تحسين الأداء الرياضي عن طريق الجينات والذي يعدُّ يوم الرعب الرياضي أصبح قريبا ويتوقعون أنَّه ابتداء من دورة اثينا (2004)  سوف يبلغ عدد الرياضيين الذين يتعاملون جينيا العشرات إنْ لم تكن المئات". ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ الاستخدام الجيني يقود إلى بناء العضلات والعظام لدى الرياضي وبخاصة للفعاليات ذات متطلبات القوة والسرعة والقوة المميزة بالسرعة فضلاً عن التحمل ويشمل هذا فعاليات المصارعة والملاكمة وكذلك (سرعة الاسترداد) والتخلص من اثار التعب.
بما أنَّ الآراء ووجهات النظر تجاه السلاح الجيني ظهرت مؤيدة ومعارضة وكلا بحسب وجهة نظره بما تقدمه هذه الحالة من أضرار وفوائد للرياضيين، إلا أننا نعتقد من واجبنا أنْ نتعمق أكثر في هذا الموضوع لغرض إيضاح أبعاده من الجانبين السلبي والايجابي؛ لكي يطلع القارئ والرياضي والمدرب وكل من لديه اهتمامات رياضية على آخر التقنيات العصرية المستقبلية، والتي تسخر من أجل الوصول إلى بعض الأهداف والتي تحقق انجازات للرياضيين والمدربين في السباقات فضلاً عن المكاسب والأرباح المادية لأصحاب هذه الفكرة ومروجيها. على الرغم من وجود عدَّة آراء حول ضرورة الإسراع في تكملة هذا الموضوع للاستفادة منه، إلا انه يقابل هذا الرأي بموجة كبيرة من الاعتراضات المضادة لهذا المشروع الجيني، بل هم يسعون إلى إيقاف هذا السلاح؛ لأنه سوف يؤثر كثيراً على حماس الرياضيين ويبعدهم عن جوِّ المنافسة وبالتالي ستكون النتائج المحققة غير نزيهة وغير قانونية. ونحن بدورنا نسلط الضوء على كل حالة أو أيِّ متغير يهم الموضوع؛ لنعرضه على القرَّاء من الرياضيين وغيرهم للاستزادة منه؛ ولكي يكون حقلاً للمعرفة بهذا الموضوع مفتوحاً.
مجالات التعامل الجيني:
يتحدد التعامل الجيني بثلاثة مجالات واسعة تستخدم في النشاطات الرياضية هي :
1- العلاج الجيني. 
2- الانتقاء الرياضي. 
3- تحسين مستوى الأداء الجيني الرياضي. 

يعدُّ العلاج الجيني بداية الدخول لغرض العلاج والتداوي والوقاية من المرض عن طريق التعامل مع جينات الشخص، وذلك من خلال إدخال وظيفة الجين الى خلية بشرية؛ لتصحيح خطأ وراثي وتقديم وظيفة جديدة للخلية بهدف علاجي، على الرغم من أنَّ ذلك في مراحله الأولى وفي بداياته اي (طور التجريب) والهدف منه هو الجسم او خلايا البويضة او الحيوان المنوي  شكل (19).
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شكل (19)
العلاج الجيني

ولا بُدَّ من الإشارة الى أنَّ بعض علماء الوراثة حققوا نجاحات كبيرة في هذا الجانب من خلال إدخال جينات مصنعة إلى داخل الجسم؛ لغرض إنتاج بروتين علاجي يقوم بالحد من انتشار المرض ويقلل شعور الشخص بالألم، لقد أجريت هذه التجارب على الحيوانات ولا تزال تحت التجريب بالنسبة للإنسان. والجدير بالذكر أنَّ اغلب التجارب تجري أولاً على الحيوانات وبعد أنْ تحقق نتائج ايجابية يمكن تطبيقها على البشر، ونظراً لما تحقق من نتائج في هذه التجارب على الحيوانات أصبح بالإمكان أجراءها وتجربتها على الإنسان لعلاج عدد من الأمراض والإصابات التي يتعرض لها الرياضيون وتبعدهم عن الملاعب مدى الحياة، ومن خلال (النقل الجيني Gene Transfer) شكل (20) يكون بالإمكان علاج بعض الإصابات في الأربطة والعظام والغضاريف والأنسجة وبناء الغضاريف الجديدة وعلاج بعض الكسور فضلاً عن كل ذلك فإنَّ هذا النوع من العلاج يساعد اللاعب بالعودة السريعة الى ممارسة الرياضة (سرعة الاسترداد)، يشار الى هذا بالفائدة التي تحققها الجينات إلا إنَّه في حالة استخدام أحد الرياضيين (التعديل الوراثي) اي إعادة اصلاح في تغيير وتعديل او التغلب على الربو الخلقي يمكن ان يكون المردود سلبياً على مستوى الأداء الرياضي.
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شكل (20)

نقل الجين إلى خلية الإنسان

الأبعاد المستقبلية للعلاج الجيني هو علاج الإصابات الرياضية المتكررة مثل (علاج الغضروف Cartilage) والهلالي (Meniscus) والوتر (Tendon) والرباط (Ligament) وعلاج الجروح من خلال عوامل النمو الموجودة في الألياف والصفائح الدموية وعوامل النمو. ويمكن التنبؤ بالأمراض الوراثية المتناقلة بها بوقت مبكر قبل حدوثها او ظهورها والتي قد تصيب الإنسان في المستقبل، وذلك من خلال التعرف إلى الجينات التي تحمل الخصائص المميزة لهذا المرض، وكذا الحال يمكن الاستفادة من هذه الحالة للتعرف على بعض الخصائص التي تميز الرياضيين منذ البداية عن طريق هذه الجينات وبالتالي يمكن العمل على تطويرها وتحسين مستوى الرياضي. وما يهم المدربين والاختصاصيين في المجالات الرياضية وعلم التدريب الرياضي كيفية الوصول بالرياضي إلى البطولة (قطاع البطولة) المستويات العليا ونجعل منه بطلاً اولمبياً يستطيع حصد الذهب في المحافل الرياضية الدولية من خلال التدريب المنظم والمبرمج والمعد على وفق الأسس والمبادئ العلمية الصحيحة على أساس التخطيط المسبق لعدة سنوات (تخطيط طويل المدى) مع استمرار المراقبة والمتابعة والملاحظة لمستوى التطور الذي يحصل بين فترة وأخرى من خلال التقييم بأجراء الاختبارات، وعلى وفق ذلك يمكن التنبؤ بالمستوى والنتائج التي يمكن تحقيقها في المستقبل، وفي موضوع الجينات لم يتم التوصل إلى ما يشير إلى وجود المؤشرات الجينية (Genetic Marker) لها علاقة ببناء وصناعة البطل الذي يحمل مواصفات وخصائص مميزة. إلا إنَّ بعض المصادر تشير إلى وجود عدة اكتشافات عن هذه الجينات لدى بعض أبطال العالم وبخاصة في مسابقات التحمل حيث تكون لديهم الأفضلية الجينية في الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين (Vo2max) ووجود قابلية لزيادته مع استمرار التدريب وإمكانية الوصول الى حد أقصى لمعدل ضربات القلب (Heart Reat). ومن بعض الدراسات التي أجريت بخصوص الصفات الوراثية وارتباطها بالأداء الرياضي ويذكر بانه عام (2006) أمكن التوصل إلى: 
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1. يرتبط طول القامة بدرجة عالية بالوراثة اكثر من الخصائص الوظيفية والقدرات الحركية.
2. للوراثة مساهمة فعالة وكبيرة في بعض القدرات المرتبطة بالسرعة والتحمل مثل سرعة الركض وسرعة رد الفعل والقوة الانفجارية والقوة ومرونة المفاصل.
3. للعوامل الوراثية والبيئية تأثير واضح على قياسات القوة القصوى. 
4. تتأثر بعض المهارات والاستعداد للتعلم الحركي بالظروف البيئية. 
5. تُعدُّ البيئة هي الأكثر تأثيراً في الأنشطة المتكاملة التي تتطلب مساهمة قدرات حركية مختلفة وعمليات طويلة من التعلم والخبرة.
قبل موعد دورة بكين (2008) ذكر أحد خبراء المنشطات وهو أكاديمي في جامعة بنسلفانيا وقد كان يتوقع ان بعض المشتركين في هذه الدورة الاولمبية أجريت لهم تعديلات وتغييرات جينية من خلال حقنهم بواسطة نسخ جينات طبيعية موجودة داخل الجسم حيث يصعب اكتشافها ومنها:
1. عوامل النمو Growth Factors
2. هرمون التستو ستيرون 
وقد أكَّدت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات في جامعة Pitrcburgh إذ أشاروا إلى أنَّه يمكن أنْ تستخدم في علاج بعض الإصابات الرياضية الى جانب كونها تساعد في تحسين الأداء. إذ يقدّم العلماء على علاج خلايا معينة من خلايا العضلة لمساعدة الأطفال المصابين بضمور العضلات ويمكن استخدامه أيضا كتكتيك مع الرياضيين لغرض تنمية القوة العضلية والتحمل، وقد تم التحقق من هذا من خلال  النتائج التي تم التوصل اليها.
في عام (2001) استطاعت الصينية جيوتنيجلتج الحصول على المركز الثاني في سباق (400م) حواجز عندما كان عمرها (15) سنة. وقبلها حققت المركز الثاني في سباق (50) كيلو متر مشياً وكان عمرها (14) سنة، ولكن ولغرابة هذه النتائج لم يتوصل الخبراء والعلماء إلى ما يؤكد شكوكهم حيث لا توجد أدلة حول هذا الموضوع  على الرغم من إرجاعه إلى التعامل الجيني. كما استطاع متسابق التسلق (ايرديرو) أنْ يحصد ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الاولمبية عام (1964) ومن ثم الحصول على (7) ميداليات اولمبية في (3) دورات ووجه له اتهاماً حول استخدامه إعادة الحقن بالدم Blood Doping وذلك من أجل زيادة خلايا الدم الحمراء ويهدف زيادة الهيموجلوين الذي يحقق من خلاله زيادة في الأوكسجين والقدرة على التحمل والمقاومة ولم يثبت ذلك حيث لا توجد أدلة واضحة. 
وأكَدَّت بعض الدراسات على وجود جينات تزيد القوة العضلية والسرعة، هرمون النمو، (هرمون اضهار النمو)، كما توصلوا إلى جينات تساعد على تحسين التحمل الهوائي ووجد بروتين يساعد العضلات على النمو وبناء وترميم نفسها، واخذ اللقاح به يؤدي الى زيادة كتلة العضلة (60%) في شهر واحد وبدون تدريب وهذا لا يؤدي إلى أيِّ مخاطر صحية على الرياضي.
إنَّ التطورات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة سوف تشهد تغيراً جذرياً في أنماط الحياة العامة، وأطلقوا على هذا العصر (بالتكنولوجيا الحية)؛ وذلك لتسخير هذه الطاقات لمواجهة المواقف والتغيرات وحل المشكلات، وكان للعلماء أراء حول صناعة بعض الأجهزة الصغيرة لغرض علاج بعض الأمراض والتخلص من التلوث وإرسال أجهزة حاسوب إلى الفضاء الخارجي وإحداث طفرة في الالكترونيات، وكذلك في مجال الاتصالات وإضافة بعض الخواص إلى المنتجات تعطيها قدرة ذاتية على إصلاح العطل الذي يحدث فيها دون الحاجة لإرسالها إلى شخص لإصلاحها،لاقت هذه الأفكار والآراء العلمية تشجيعاً ودعماً بينما نجد هناك معارضين لهذه الأفكار والآراء ويرفعون لافتات الرفض والتحفظ حول هذه المستجدات (التقدم التكنولوجي) لما تحمله في طياتها وبحسب رأيهم من أضرار وتأثيرات على النواحي الخلقية، وقد تقود هذه المستجدات والتطورات التكنولوجية الحديثة والمتطورة جدا إلى تطورٍ سلبي مما يسبب التدمير والخراب. وهذا سابق لأوانه ولكن علينا أنْ ننبه ونوجه ونرشد شبابنا من الآن إلى هذه الموجات والتي تعدُّ تطوراً وتقدماً حضارياً وعلمياً أنْ لا يندفعوا إلى كل هذه الأمور، بل علينا أن نقف عند كل حالة جديدة ونصفها وصفاً دقيقاً وندرسها من كل أبعادها ونتعرف على تأثيراتها الجانبية العلمية والاجتماعية والأخلاقية والشرعية، وعلينا أنْ نضع الأشياء في محلها وأنْ نستخدم الأداة المناسبة في مكانها الصحيح والمناسب، وأنْ نستخدم الجهاز لتحقيق الأهداف التي يقيسها وفي حدود المعرفة دون تحوير وإضافات واستخدامات جانبية تقودنا الى مستنقع كبير قد لا نعيه في اللحظة ولكن أبعاده مستقبلية قد تؤدي إلى دمار الشخص وعائلته وبالتالي التأثير على المجتمع لا سمح الله.
ولا غرابة إذا رجعنا قليلاً الى الماضي وحصراً بداية ظهور التلفاز (اسود وابيض) وبدأ الناس يتابعون ما يعرض من خلاله، وبعدها ظهر التلفاز الملون ومن ثم الفديو والسيدي والموبايل والحاسوب والانترنيت...الخ، هذه الأجهزة وغيرها تدلل على التطور والتقدم التكنولوجي في مجالات الحياة كافة، وكل هذه الأجهزة تقدم خدمات كبيرة وسريعة للبشرية في حالة استخدامها بالشكل الصحيح ولكن الاستخدام المفرط عن الحد واستخدامها لأمور جانبية يؤدي إلى الانحدار إلى الهاوية والى المستنقع الذي لا نريد لشبابنا أن يصلوا اليه، إنَّ ابتكار جهاز الموبايل على الرغم من صغر حجمه وخفة وزنه وغزارة المعلومات التي يحتويها والخدمات التي يقدمها إلا إننا نجد اليوم من يستخدم هذا الجهاز في غير استخداماته الصحيحة مثل التصوير، الاتصال والمشاكسة، وسماع الأغاني بصوت مرتفع...الخ.
ويتوقع ان يكون هناك فريق معارض لهذه التطلعات وانها سوف تصطدم بالمعتقدات الدينية والثقافية والاجتماعية، وبسبب اختلاف العقائد والمذاهب والثقافات فإنَّ وجهات النظر سوف تختلف وعليه لا بُدَّ من التأمل الى ذلك وأخذ الأمور بجدية عالية ودراسة عمق وآثار وأبعاد هذا التطور وكيف يمكننا أنْ نتعامل او نتفاعل معه.
لقد أشارت عدد من الدراسات والأبحاث التي اهتمت بموضوع الجينات وتأثيراتها على الأداء الرياضي واللياقة البدنية والقلب والتغيرات المورفولوجية في الجسم وحجمه واستهلاك الأوكسجين والغذاء وعملية انتقاء اللاعبين...الخ. وقد أكدَّت هذه الدراسات الى أهمية العوامل البيئية بالدلالات الجينية في التعلم الحركي والتدريب الرياضي (تدريب القوة والتدريب الهوائي) حيث يؤثر النمط الجيني بشكل او بآخر في البرامج التدريبية، ومن هذه الأبحاث والدراسات ما يأتي :

1. انتقاء اللاعبين اعتماداً على جينات نمو القلب. 
2. الجين والتدريب لتحسين الأداء. 
3. السمنة والعامل الجيني.
4. علاقة الجينات بالأداء البدني. 
5. علاقة التغذية بالجينات. 
6. تأثير التدريب بشدد مختلفة على تعبير جلوت (4) الجيني للعضلات الهيكلية. 
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يعرف الاستنساخ "بأنَّه إيجاد نسخة وراثية مطابقة لأحد الجزيئات او لخلية نباتية او حيوانية او آدمية او للإنسان والحيوان وتعتمد على التقنيات الحديثة". استخدم الاستنساخ منذ فترات طويلة في عدة مجالات ومنها المجال الطبي وذلك للحصول على (هرمون الأنسولين وهرمون النمو)، وكذلك في إنتاج منشط (البلازمينوجين)؛ لإذابة الجلطة الدموية وإنتاج (هرمون الارثروبويتين) لعلاج الأنيميا.
إنَّ الاستخدام الصحيح للتقنيات الحديثة والتكنولوجية المتطورة ساعد في الوصول إلى نتائج ايجابية في المجالات المختلفة، واستخدام الأجهزة المتطورة والتقنيات ذات المواصفات العالية في الفحوصات والمختبرات والتحليلات والقياسات المتنوعة في مجال الرياضة أدى الى وضع الأمور المتعلقة بالعملية التدريبية بشكل صحيح وواضح أمام المدربين مما جعلهم يبتعدون عن الآراء والتكهنات غير الدقيقة والعشوائية واللجوء الى الواقع والحالة الصحيحة المبنية على الأسس العلمية على أساس التجارب والمعايير العلمية في بناء الجرعات التدريبية والمناهج التدريبية والارتقاء بمستوى اللاعبين من خلال التلاعب بمكونات الحمل التدريبي. ونشير الى استخدام عدد من الأساليب والوسائل العلمية ذات التقنيات العالية في العملية التدريبية، إلا إنَّ البعض استخدمها بشكل غير قانوني مما أدى إلى إبعادهم عن المسابقات والبطولات وبالتالي أبعدتهم عن الرياضة بوقت مبكر.
لقد استخدمت العديد من المنتجات والهرمونات في المجال الرياضي كمنشطات للحصول على مراكز متقدمة ونتائج جيدة في المسابقات وتعد هذه المنشطات محرمة دوليا وتتم معاقبة المتعاطين لها في حالة إثبات ذلك وتلغى جميع النتائج المتحققة لهم؛ إذ تعد مادة الأنسولين من أهم المواد البناءة، وهرمون النمو المنتج يستخدم من لدن الرياضيين من أجل زيادة حجم العضلة وبنائها، ولا يمكن رصد مثل هكذا حالات لدى المتعاطين ويلجأ البعض منهم إلى استخدام (هرمون الارثروبويتين) الذي يفرز من الكلى ويعمل على:

1. زيادة كريات الدم الحمراء.
2. زيادة الأوكسجين.
3. يؤخر ظهور التعب.
4. سريع الاختفاء.
5. صعوبة تشخيصه في الإدرار والدم؛ بسبب سرعة اختفائه. 
بينما يستخدم الهرمون الذكري في المجالات الرياضية؛ لزيادة البروتين، ويمكن التعرف عليه وكشفه من خلال التعبير (DNA) الدنا عند تحولها إلى (RNA) الرنا في عملية الاستنساخ والى بروتين عن طريق عملية الترجمة.
فوائد الاستنساخ:
1. علاج الأمراض المستعصية والوقاية منها.
2. استخدامها في المجالات الرياضية المختلفة من أجل :

· رفع مستوى اللياقة البدنية.
· خدمة العملية التدريبية وخاصة في وضع وتصميم البرامج التدريبية 
· من خلالها يمكن التعرف على تأثير التدريب على أجهزة الجسم المختلفة.
سلبيات ومضار الاستنساخ : 

· تستخدم من لدن بعض الرياضيين كمنشطات وخاصة هرمون (النمو والارثروبويتين).
· يؤثر على الناحية الصحية. 
· يسبب مشاكل اجتماعية وقانونية.
· عدم تكافؤ بين المتنافسين مما يحقق لهم انجازات ومكاسب رياضية غير قانونية 

· يحدث بعض المشاكل الأخلاقية وخاصة عملية تغيير الجينات وحددها (حشمت وشلبي 2003) بأربعة مستويات هي :
· تغيير خلايا جسدية؛ لعلاج بعض الأمراض (العلاج الجيني).
· تغيير الخلايا الجنسية؛ لإصلاح جين جنسي ومنع بعض الأمراض.
· تغيير خلايا جسدية بهدف زيادة كفاءة ورفع مستوى الأشخاص العاديين. 
· تغيير في الخلايا الجنسية بهدف تحسين جيني للأشخاص العاديين. 
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